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أنا زمن ، وهذه قصتي
وُلِدت في قریة صغیرة، مختبئة بین جبال سوریا، حیث تنبض الحیاة بالقیود والممنوعات، نشأت في 

عالم یُحاصر المرأة بین الجدران الأربعة، حیث لا یمکنها التحرك إلا بإذن أو تحت عین مراقبة، ومنذ 

نعومة أظافري، أحلم بالحریة، کنتُ أرى الألوان في کل شيء، وأتمنی أن ألمسها، أن أخلق عالماً خاصاً 

بي عبر الرسم، حیث تجري الألوان في عروقي کما یجري الماء في النهر، کنتُ أفرغ مشاعري في کل 

ضربة فرشاة، لکن للأسف، کان حلمي حبیساً کما کنتُ أنا نفسي 

کبرتُ وتزوجتُ وأنا لا أزال صغیرة، کما کان الحال مع الکثیر من الفتیات في قریتي، زواجٌ لم یکن اختیاراً، 

بل ترتیباً أعدته عائلتي، أو صفقة لتأمین مستقبلٍ کما ظنوا، زوجي لم یکن إلا رجلاً عادیاً، یحمل نفس 

الأفکار المتعصبة التي نشأتُ تحت وطأتها، ومنذ الیوم الأول، شعرتُ بأنني انتقلت من قفص صغیر 

إلی قفص أکبر،کانت حیاتي مع زوجي ملیئة بالقیود والتعصب 

وعلی مدار سنوات زواجي، أنجبت ثلاثة أطفال، لکن لم أشعر یوماً بالسعادة الکاملة، کان الظلم یحیط 

بي من کل جانب، وکأن الحلم الذي کنتُ أحمله داخل قلبي بدأ یذبل ببطء، وفي یوم من الأیام، بعد 

سنوات من الصبر والصمت، اتخذتُ قراراً جریئاً: الطلاق، کان هذا القرار هو طوق النجاة الوحید الذي 

شعرتُ أنه یمکن أن ینقذني من تلك الدوامة، وللأسف رافق طلاقي حرماني من اطفالي الثلاثة  
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في عام ٢٠١٦، لم یکن الطلاق نهایة ألم ومعاناتي، الحرب التي اجتاحت سوریا أضافت طبقة أخرى 

من المعاناة، لم یکن أمامي خیار سوى الهروب، وتوجهتُ إلی لبنان، بحثاً عن ملاذ آمن بعیداً عن 

صوت القذائف والانفجارات

في لبنان، استأجرتُ غرفة صغیرة في منطقة قضاء البقاع، کانت بالکاد تکفیني، لکنها کانت ملاذاً 

مؤقتاً، وهناك، تعرفتُ علی رجل جدید، وتزوجتُ مرة أخرى، ظناً مني أن هذا الزواج سیجلب لي 

الاستقرار، ولکنه لم یکن أقل قسوة من الزواج الأول، فالخلافات بیني وبین أبناء زوجي الجدید کانت 

تتزاید یوماً بعد یوم، مما دفعني للطلاق مرة أخرى بعد عامین فقط

وبعد طلاقي الثاني، وجدتُ نفسي غارقة في دوامة من الوحدة والیأس، کنتُ أعیش في غرفة 

زادت مسؤولیتي  کلما  کبروا،  کلما  عني،  بعیدون  وأطفالي  تدعمني،  عائلة  ولا  زوج  بلا  صغیرة، 

تجاههم، وکلما شعرتُ بالحزن لأنني لم أکن معهم

العزلة کانت تلتهمني، رویداً رویداً، حتی وصلتُ إلی مرحلة لم أعد أرى فیها أي أمل، کانت حیاتي 

رمادیة، کل شيء من حولي باهت، لم أعد أشعر بشيء سوى بالوحدة، حتی الألوان التي کانت تملأ 

لوحاتي ذات یوم أصبحت غائبة، کما لو أنها انعکاس لحیاتي التي فقدت بریقها
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وللأسف، لم تکن العزلة هي الظلم الوحید، في لبنان، حیث کنت أظن أنني سأجد ملاذاً، وجدتُ 

قسوة جدیدة، کنتُ امرأة بلا حمایة، ووجدتُ نفسي هدفاً لتحرشات من حولي، کنتُ أصارع بین 

الصمت والخوف، وبین شعوري بالظلم والغضب، لم أکن أستطیع الشکوى، فالمجتمع الذي أعیش فیه 

لم یکن یرحم المرأة التي تتحدث عن أوجاعها  

خیوط الأمل 
وفي إحدى الأیام التي بدت وکأنها تتکرر بلا نهایة، جاءني خبر غیر حیاتي، سمعت عن مبادرة 

اللواتي تعرضن للظلم المجتمعي والأسري، علموني  تدعی کبکوبة وحکایة، تهتم بدعم النساء 

حرفة الکروشیه، لیس فقط لتحسین أوضاعي المادیة، بل لدعمي نفسیاً ومعنویاً 

ترددتُ في البدایة، لم أکن واثقة من أن شیئاً یمکن أن یغیر حیاتي، لکن عندما التقیتُ بالنساء 

الأخریات، شعرتُ بأنني لست وحدي، فکل امرأة في المبادرة کانت تحمل قصة مشابهة لقصتي، کأن 

فن  أتعلم  بدأت  الوقت،  مرور  ومع  البعض،  ببعضنا  تربطنا  بها  نعمل  کنا  التي  الکروشیه  خیوط 

الکروشیه، وکانت کل غرزة أخیطها تمثل جزءاً من شفائي الداخلي

وبفضل الدعم الذي تلقیته من زمیلاتي في المبادرة، بدأتُ أشعر بتغیر حقیقي، الألوان التي کنتُ 

أراها في خیوط الکروشیه بدأت تضيء روحي من جدید، لم یکن الکروشیه مجرد حرفة یدویة، بل 

کان وسیلة تعبیر عن ذاتي، تماماً کما کنت أفعل مع الرسم في شبابي
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أفراحهن وأحزانهن،  النساء الأخریات، وبدأتُ أشارکهن  الرفقة في  بدأتُ أخرج من عزلتي، وجدتُ 

الغرفة الصغیرة التي کنت أعیش فیها لم تعد سجناً، بل أصبحت ملاذاً ملیئاً بالأمل، مع کل قطعة 

کروشیه کنت أبیعها، کنتُ أشعر بأنني أستعید جزءاً من کرامتي واستقلالي 

وبعد أشهر من العمل مع کبکوبة وحکایة، أصبحتُ أرى الألوان تعود لحیاتي، لم یعد العالم الذي 

أعیشه باللونین الأبیض والأسود فقط، الألوان الزاهیة عادت تملأ حیاتي، ورغم کل ما مررتُ به من 

صعوبات وآلام، استطعتُ أن أغیر مسار حیاتي، أصبحتُ امرأة أقوى، متمسکة بأحلامي وبقدرتي 

علی التغییر.....

الکروشیه لم یکن مجرد خیط صوفي، بل کان خیطاً من الأمل، ینسج لي حیاة جدیدة، فکنتُ أفك 

عقد الخیط، کما کنتُ أفك عقد حیاتي، وأعید بناء ذاتي من جدید 

قصتي لیست مجرد قصة امرأة تعرضت للظلم، إنها قصة انتصار علی الظروف، لقد تعلمتُ أن الحیاة 

ملیئة بالألوان، بعضها غائم، لکن الکثیر منها زاهٍ، وبفضل قوة الإرادة والدعم الذي وجدته، استطعتُ 

أن أقلب موازین حیاتي، وأن أخرج من ظلام العزلة إلی ألوان الحیاة..

والیوم، أستطیع أن أقول بفخر إنني لستُ تلك الفتاة الخائفة بعد الآن، أنا زمن، التي صنعت من 

خیوط الکروشیه جسراً إلی حیاة جدیدة ملیئة بالأمل

یتبع...
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